الملتقى المصرفي العربي الروسي الأول 

كونه الملتقى المصرفي الأول في تاريخ العلاقات الإقتصادية بين روسيا والعالم العربي، فهذا يدّل على :

· أن سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة الروسية منذ بضع سنوات والإصلاحات المالية والإقتصادية المتبناة، قد بدأت تعطي المردود الإقتصادي والمالي المنشود روسياً، وأن روسيا عازمة على إشراك أصدقائها حول العالم في الإستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والمحتملة في الإقتصاد الروسي.

· أن روسيا تدرك تماماً موقع العالم العربي الإقتصادي على الخارطة الإقتصادية في المنطقة والعالم، وأن بإمكانها الإفادة من الخبرات المصرفية والمالية العربية المتراكمة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من أجل إستكمال خطوات الإنفتاح المصرفي والمالي في إقتصادها الوطني.
· أن واقع التعاون الإقتصادي الراهن بين روسيا والعالم العربي يتطلب الإنتقال الى مرحلة أكثر تطوراً في العلاقات المصرفية والمالية المكمّلة للعلاقات الإقتصادية، بالنظر الى أهمية القطاع المصرفي والمالي في الإقتصادين الروسي والعربي ودوره الحيوي في تنمية مستوى التعامل الإقتصادي البيني.
وكون هذا الملتقى ينعقد في بيروت، فإنه يعكس الأهمية الإقتصادية للبنان والأهمية المصرفية والمالية لبيروت، وموقع بلدنا المميز ودوره وإمكاناته في تعزيز التعاون المصرفي والمالي والإقتصادي بين روسيا والعالم العربي.

لا يخفى عليكم، ضيوفنا الكرام، بأن العالم العربي يواصل الإصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، في موازاة الإصلاحات الإقتصادية الجارية منذ مطلع عقد التسعينات، والتي تستهدف تحرير الإقتصادات الوطنية، وزيادة الإنفتاح على الخارج، والإندماج أكثر في الإقتصاد العالمي، كما تستهدف تنمية العلاقات الإقتصادية بين العرب ذاتهم.


ويشكل دخول عدة دول عربية في شراكات إقتصادية مع الإتحاد الأوروبي، والدخول المتنامي للدول العربية الى منظمة التجارة العالمية، وسعي الدول العربية حالياً للإنتقال من عملية بناء منطقة التجارة الحرة الى الإتحاد الجمركي فالسوق العربية المشتركة، يجسّد إلتزام العرب بالإنفتاح إقتصادياً على الخارج وأيضاً على بعضهم البعض.


وفي ظل هذه الإصلاحات الإقتصادية والمصرفية المحسّنة لبيئته العامة في المنطقة العربية، تمكن القطاع المصرفي العربي خلال العقد الماضي من تطوير إمكاناته على صعيد الرسملة، وتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والإستثمار في تنمية موارده البشرية، وتطوير قاعدة الخدمات والمنتجات، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات، والإلتزام بالمعايير المصرفية الدولية، وبما يتماشى وركائز العمل المالي الحديث.


إن قطاعنا المصرفي بات يدير اليوم موجودات تقارب قيمتها 700 مليار دولار، بحيث بات حجمه يوازي نحو 95% من حجم الإقتصاد العربي، وينمو سنوياً بمعدل وسطي يزيد على 5% متجاوزاً بذلك معدل نمو هذا الإقتصاد، ومدعوماً بقاعدة ودائع واسعة تزيد قيمتها على 420 ملياراً وقاعدة أموال خاصة تربو على 60 ملياراً وموجودات خارجية تقارب 150 ملياراً.


ومن ضمن القطاع المصرفي العربي، يبرز القطاع المصرفي اللبناني كأحد أبرز القطاعات المصرفية العربية المنافسة على الصعيد العالمي، مستفيداً في ذلك من الخبرة العريقة والطويلة والتطور المتواصل في كافة الإتجاهات وبما يجاري العمل المالي الحديث، ومستفيداً أيضاً من السياسات النقدية والمصرفية الحكيمة والهادفة للبنك المركزي.


وقطاعنا المصرفي اللبناني يدير اليوم أكثر من 60 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للبنان، ولديه قاعدة ودائع تربو على 50 مليار دولار، وقاعدة أموال خاصة تزيد على 3.5 مليارات دولار، وهو ينمو بمعدلات سنوية تناهز 10% أي قرابة 5 أضعاف أكثر من نمو الإقتصاد اللبناني.


إن هذا الملتقى الذي يجمع اليوم رجال الأعمال والقيادات المصرفية والمالية من روسيا والمنطقة العربية، يمثل فرصة ممتازة لنا جميعاً من أجل تبادل الأفكار والتجارب والخبرات حول الفرص الإقتصادية والإستثمارية والتجارية والمصرفية المتاحة في دولنا، كخطوة أساسية على طريق تمتين علاقاتنا الإقتصادية والمالية بشكل أوسع، وبما يؤمن لنا تعاون أكبر في كافة المجالات المتاحة حالياً والمرتقبة مستقبلاً.


إننا كمصرفيين في روسيا والعالم العربي معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتطوير شراكات عمل بناءة وفعالة بيننا، من أجل دعم التعامل الإقتصادي بين دولنا، وعلى الصعد التجارية والإستثمارية والمالية، ولدينا اليوم فرصة أفضل لتوطيد علاقاتنا المصرفية: فالإنفتاح الإقتصادي الحديث في روسيا يواكبه إنفتاح عربي كبير على الأسواق الإقتصادية الصاعدة في العالم، وروسيا حتماً في عداد هذه الأسواق.


إن مصارفنا ومصارفكم، ضيوفنا الكرام، لديها دور محوري تلعبه في صياغة وتنمية مستقبل العلاقات المالية والإقتصادية بين دولنا. فنحن، كمصرفيين، نشكل الأذرع المالية لدولنا في تمويل مشاريع الإعمار والإنماء، وفي تحريك الرساميل والإستثمارات الى أسواقنا، وفي تنمية تبادلنا التجاري والإستثماري.


وإنني أغتنم مناسبة إنعقاد هذا الملتقى لأدعو حكومات دولنا الى إستكمال الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المعقودة بيننا بترتيب إتفاقيات مالية ومصرفية، بحيث توفر لنا كرجال مصارف في روسيا والعالم العربي الأرضية المناسبة لإنطلاق عمل مصرفي مشترك يدعم تعاوننا الإقتصادي ويؤمن مستقبل أفضل لعلاقاتنا الإقتصادية المشتركة.


وختاماً، أتمنى للقائكم النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه، آملين أن يتحول الى منصة دائمة داعمة للتعاون الإقتصادي والمصرفي العربي-الروسي. وشكراً على حسن إصغائكم.
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